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الشھوات سببا في ارتقاء المؤمن في إیمانھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : الشھوات سببا في ارتقاء المؤمن في إیمانھ. ٢٧ -٢٠الحلقة ( 

٢٩-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الشھوات ضمان لسلامة الإنسان و لیست حدّاً لحریتھ :

أیھا الأخوة الكرام؛ مع لقاء إیماني جدید والموضوع الیوم الشھوة، قد لا یتبادر إلى أحدكم أنھ لولا   

الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسموات، كیف تتقرب إلى الله؟ حینما یودع فیك شھوة، وھذه 

نك أن تتحرك من خلالھا مئة و ثمانین درجة، لكن الله جلّ جلالھ سمح لك بمئة درجة فقط، الشھوة بإمكا

حرمان لا یوجد، لكن یوجد تنظیم، فھذه الشھوة التي أودعھا الله فیك لك أن تتحرك بدافع منھا مئة و 

مة، وفق ثمانین درجة، لكن الله سبحانھ وتعالى قال لك: ھذه الدرجات المئة مسموحة وفق مصلحة الأ

  مصلحة الإنسان، أما الانحراف فھو یعود أذى وضراً على من حولك.

لذلك أیة شھوة أودعھا الله فیك یجب أن تعتقد یقیناً أنھا حیادیة، یمكن أن توظف في الخیر كما یمكن أن   

توظف في الشر، تماماً كصفیحة البنزین كما قلت من قبل إذا وضعت في المستودع المحكم، وسال ھذا 

الوقود السائل في الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، وفي الزمان المناسب، ولدّ حركة نافعة 

لك في مركبتك، فتقلك المركبة إلى مكان جمیل. أما إذا سكبت ھذه الصفیحة على المركبة، وأصاب ھذه 

اقة ھي قوة دافعة، أو قوة المركبة شرارة، أحرق المركبة ومن فیھا، فھذه المادة المشتعلة المادة الط

  مدمرة، وصدق ولا أبالغ وكذلك الشھوات قوة دافعة، قوة مدمرة، أي الله عز وجل قال:

  ﴿لا أقُسِمُ بِھذَا البلَدَِ*وَأنَتَ حِلٌّ بھِذَا البلَدَِ*وَوالِدٍ وَما وَلدََ﴾

  ]٣-١[سورة البلد: 

قناة نظیفة في الإسلام، ھذه القناة ھي  نظام الأبوة نظام رائع، أودع فیك حب المرأة، ھذا الحب لھ  

الزواج، تزوج امرأة ضمن طموحك، ھذه زوجتك لھا مستقبل عندك، أم أولادك، تنجب منھا أولاداً 

وبنات یملؤون البیت فرحة، ھذا الطریق الشرعي، ھذا الطریق النظیف، ھذا الطریق الآمن، ھذا 

ذا تمت علاقة خلاف الشرع وقع الإنسان في الحرام، الطریق الذي فیھ سعادة، فیھ طمأنینة، فیھ رقي، وإ
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  حجب عن الواحد الدیان.

الشھوات كلھا متاحة لكل إنسان من طریق نظیف رائع، لكن إذا تسرع الإنسان ومارس شھوة بخلاف   

  منھج الله عز وجل شقي في الدنیا والآخرة.

لقیود التي یتوھم الناس أنھا قیود ھي فلذلك انزع من ذاكرتك أن ھناك في الإسلام حرماناً، ولكن ھذه ا  

في الحقیقة حدود لا قیود، تفاجأ بلوحة كتب علیھا: حقل ألغام ممنوع التجاوز، بربك ھل تشعر أن ھذه 

  اللوحة ھي قید لحریتك أم ضمان لسلامتك؟

  الخیر كلھ في طاعة الله و اتباع منھجھ :

یم سبب لصونك من الزلل، سبب لصونك من لذلك حینما تتفقھ في الدین ترى أن ھذا الشرع العظ  

  الخطأ، لصونك من الشقاء، لصونك من العقاب، فالخیر كلھ في طاعة الله:

َ وَرَسولھَُ فقَدَ فازَ فوَزًا عَظیمًا﴾   ﴿ وَمَن یطُِعِ �َّ

  ]٧١[سورة الأحزاب: 

كبیر بالبنتاغون:  قلت مرة: لو قال لك طفل صغیر: معي مبلغ عظیم تظنھ مئة دینار، لو قال لك موظف  

أعددنا لھذه الحرب مبلغاً عظیماً، تقدره بمئتي ملیار دولار، فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، إذا قال 

  رب العالمین:

ِ عَلَیكَ عَظیمًا﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ ما لمَ تكَُن تعَلمَُ وَكانَ فَضلُ �َّ

  ]١١٣[سورة النساء: 

 فیك قوة إدراكیة حینما تحضر مجلس علم ماذا تفعل؟ تلبي حاجة أي أنت أیھا الإنسان الذي أودع الله  

أودعھا الله فیك، لكن ھذه الحاجة علویة تسمو بك، ویوجد حاجات سفلیة، أنت حینما تتابع العلم تتعلم، 

  أول كلمة بأول آیة بأول سورة نزلت:

  ﴿اقرَأ ﴾

  ]١[سورة العلق: 

یة وجودك، ابحث عن منھج ربك، منھج الله، منھج اطلب العلم، تعلم، ابحث عن سر وجودك، عن غا  

  الصانع، ولیس في الكون جھة یجب أن تتبع تعلیماتھا إلا الجھة الصانعة لأنھا الجھة الخبیرة:

  ﴿ وَلا ینُبَِّئكَُ مِثلُ خَبیرٍ﴾

  ]١٤[سورة فاطر: 

فأنت أنت أعقد آلة في الكون، وصانعك عظیم، خالق الأكوان أعطاك تعلیمات التشغیل والصیانة،   

 -فانطلاقاً من حرصك على سلامتك وسعادتك یجب أن تتبع منھج ربك، الفرق كبیر بین أن تتوھم 
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 أن الشرع قیود متعبة، وبین أن ترى ھذا الشرع قیوداً محكمة تضمن لك سلامتك - لبعدك عن الحق

  وسعادتك.

  الشھوة تدفع الإنسان لبقاء نوعھ و حفظ ذكره :

لذلك الله عز وجل جعل الشھوة دافعاً، مركبة الشھوة ھي المحرك، ما الذي یدفعك إلى أن تعمل؟ حب   

الطعام والشراب، ما الذي یدفعك إلى شراء بیت؟ حب الزواج، ما الذي یدفعك إلى التفوق؟ طلب العلو 

ات ثلاث؛ حاجة إلى الطعام والشراب لتضمن بقاءك كفرد، وحاجة للزواج في الأرض، عندك حاج

لتضمن بقاء النوع، وحاجة إلى التفوق لتضمن بقاء الذكر، وھذه الحاجات الثلاث متوافرة في منھج الله 

  عز وجل، لذلك قال تعالى:

  ﴿زُینَِّ لِلناّسِ حُبُّ الشَّھَواتِ ﴾

  ]١٤[سورة آل عمران: 

دعھا الله فینا لیس ھناك من خطأ أن تشتھي، لكن الخطأ الكبیر أن تشتھي ما لا یحل لك، إذاً الشھوات أو  

  أن تشتھي الحرام، لا سمح الله أن تشتھي المال الحرام، أن تشتھي العلاقة الحرام.

مرة في أحد أیام العید أردت أن أزور صدیقاً لي، طرقت الباب، فتح والده قال: والله فلان غیر موجود،   

كن أن نكسبك بعض الوقت؟ قلت لھ: على عیني، دخلت قال لي: عمري ست و تسعون سنة، البارحة مم

أجرینا تحلیلات كاملة قال لي: الحمد � كلھ طبیعي، والله الحرام لا أعرفھ في حیاتي، لا حرام النساء، 

  صر.ولا حرام المال. قلت: یا رب ست و تسعون سنة بكامل صحتھ، منتصب القامة، حاد الب

كان ھناك عالم في الشام كبیر اسمھ الشیخ عید الجواھري، بلغ سبعاً و تسعین سنة، وكان ھذا الشیخ   

الكبیر منتصب القامة، حاد البصر، مرھف السمع، أسنانھ في فمھ، وكان إذا سئل: یا سیدي ما ھذه 

  ا في الكبر.الصحة التي حباك الله بھا؟ یقول: یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا الله علین

كل إنسان إذا تعلم القرآن حفظھ الله من الخرف، أحیاناً الإنسان یخرف، وأقرب الناس لھ یتمنى موتھ،   

إذا كان في مجلس یبعدونھ عن أي مجلس، أقرب الناس یتمنون موتھ، فلذلك ورد في الأثر:" من تعلم 

  القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت".

  الشھوة حیادیة :

  إذاً:  

ةِ ﴾   ﴿زُینَِّ لِلناّسِ حُبُّ الشَّھَواتِ مِنَ النسِّاءِ وَالبَنینَ وَالقنَاطیرِ المُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالفِضَّ

  ]١٤[سورة آل عمران: 

  الأموال المنقولة وغیر المنقولة:  
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مَةِ ﴾   ﴿ وَالخَیلِ المُسَوَّ

  ]١٤[سورة آل عمران: 

  رمز الآن سیارة أو مركبة:  

مَةِ وَالأنَعامِ وَالحَرثِ ﴾ ﴿ وَالخَیلِ    المُسَوَّ

  ]١٤[سورة آل عمران: 

المزارع مزرعة فیھا أشجار مثمرة، وفیھا مسابح، وفیھا خیول، وفیھا كل شيء، فھذه الشھوات التي   

أودعھا الله فینا، لكن ھذه الشھوة التي أودعھا الله فینا ھي شھوة حیادیة، یمكن أن توظف في الخیر كما 

  ظف في الشر.یمكن أن تو

إنسان یتزوج، ینجب أولاداً یدلھم على الله، قد یكونون دعاة إلى الله یفتخر بھم، ینجب بنات عفیفات   

طاھرات محجبات، یجلبن لھ الأصھار الكرماء، فالزواج الإسلامي كلھ خیر، كلھ بركة، یوجد مستقبل، 

ا الجمال یخبو، لكن بالنظام الإسلامي عفواً المرأة لھا فترة تمتد أو تقصر فیھا جمال لكن بعد حین ھذ

عندما خبا جمالھا أصبحت أماً، الأم لھا مكانة أخرى، في البدایات زوجة تفتخر بجمالھا أصبحت أماً بعد 

حین أصبحت جدة، كل مرحلة بالعمر یوجد تطور إسلامي، فالمرأة المسلمة تعیش عمراً مدیداً، مرة 

  ة عمیدة العائلة.زوجة شابة، مرة أم، مرة جدة حنونة، مر

  ھكذا الإسلام، منھج الله عز وجل مسعد تتحقق للإنسان سلامتھ وسعادتھ، إذاً:  

  ﴿زُینَِّ لِلناّسِ حُبُّ الشَّھَواتِ مِنَ النسِّاءِ وَالبَنینَ وَالقنَاطیرِ المُقنَطَرَةِ ﴾

  ]١٤[سورة آل عمران: 

  المال موقوف على طریقة كسبھ وإنفاقھ :

لو شخص سأل: یا ترى المال نعمة؟ لا، أنا أقول لھ: یا ترى المال نقمة؟ لا، حیرتنا.. لا نعمة ولا نقمة،   

المال موقوف على طریقة كسبھ وإنفاقھ، فإذا كسبتھ من وجھ حلال فھو نعمة، وإن أنفقتھ في وجھ حلال 

بیرة جداً، فإذا أنفق في فھو عمل صالح، نعمة وعمل صالح. أما إذا كسب من طریق حرام أصبح سیئة ك

طریق حرام صار خسارة كبیرة. فالمال لا نعمة ولا نقمة، ولكنھ مقید بطریقة كسبھ وإنفاقھ. المرأة؛ إذا 

  تزوجت امرأة صالحة أكبر نعمة:

الِحَةُ )) نْیَا الْمَرْأةَُ الصَّ نْیَا كُلَّھَا مَتاَعٌ وَخَیْرُ مَتاَعِ الدُّ   (( إنَِّ الدُّ

  رو بن العاص][النسائي عن عم
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أما إذا كان ھناك علاقة بخلاف الشرع فأصبح ھناك جریمة طبعاً بالقوانین جریمة الزنا، إذاً ھذا الكلام   

موجھ لكل إنسان، اعتقد یقینا أن ھذا الدین یلبي كل حاجاتك المادیة قبل المعنویة، لكن لو تحركت بدافع 

  من شھواتك وفق منھج الله تشعر بالأمن والأمان.

  لأمن أكبر نعمة یتمتع بھا المؤمن :ا

  أخواننا الكرام؛ الأمن نعمة لا تعدلھا نعمة، لا یتمتع بھا إلا المؤمنون فقط، الدلیل قال تعالى:  

  ﴿ فأَيَُّ الفَریقیَنِ أحََقُّ باِلأمَنِ إِن كُنتمُ تعَلمَونَ ﴾

  ]٨١[سورة الأنعام: 

  الجواب:  

  ھُم بظُِلمٍ ﴾﴿ الَّذینَ آمَنوا وَلمَ یلَبسِوا إیمانَ 

  ]٨٢[سورة الأنعام: 

  الآن دقق،  

  ﴿ أوُلئكَِ لَھُمُ الأمَنُ ﴾

  الله لم یقل: أولئك الأمن لھم، لو قال: أولئك الأمن لھم ولغیرھم أما  

  ﴿ أوُلئكَِ لَھُمُ الأمَنُ ﴾

  فھذه العبارة تسمى في اللغة: عبارة قصر وحصر، أي الأمن یتمتع بھ المؤمن فقط، فا� قال:  

  لَّذي أطَعَمَھُم مِن جوعٍ وَآمَنَھُم مِن خَوفٍ﴾﴿ا

  ]٤[سورة قریش: 

  فأنت حینما تشبع وتأمن حققت أكبر مقومات وجودك. بل إن أكبر عقاب � عز وجل في الآیة الكریمة:  

ُ مَثلاًَ قَریةًَ كانتَ آمِنةًَ مُطمَئنَِّةً یأَتیھا رِزقھُا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكانٍ  ُ  ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذَاقَھَا �َّ فكََفرََت بأِنَعمُِ �َّ

  لِباسَ الجوعِ وَالخَوفِ بِما كانوا یَصنعَونَ﴾

  ]١١٢[سورة النحل: 

  المبادرة إلى الأعمال الصالحة :

أخواننا الكرام؛ أحیاناً تنزل مصیبة في بلد لھا تفسیر، أحیاناً لھا تفسیر طائفي، لھا تفسیر عربي، لھا   

تفسیر غربي، ویوجد تفسیر للنساء، لكن یوجد تفسیر توحیدي، تفسیر إلھي، تفسیر قرآني، فاعتمد 

  التفسیر القرآني،
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ُ مَثلاًَ قرَیةًَ كانتَ آمِنةًَ مُطمَ  ُ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذَاقَھَا �َّ ئنَِّةً یأَتیھا رِزقھُا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكانٍ فكََفرََت بأِنَعمُِ �َّ

  لِباسَ الجوعِ وَالخَوفِ بِما كانوا یَصنعَونَ ﴾

إذاً ھذه الشھوات التي أودعھا الله فینا ینبغي أن نتحرك من خلالھا وفق ما یرضي الله عز وجل، لأن الله   

شھوة أودعھا فینا إلا جعل لھا قناة نظیفة، في الإسلام لا یوجد حرمان، لا یوجد كبت، عز وجل ما من 

  یوجد نظافة، توزان سعادة، لذلك ورد في بعض الأحادیث:

  (( بادِرُوا بالأعمال سبعاً.. ))

  [الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

 -صالح، فماذا ینتظر أحدكم الدنیا بادر أي اسبق إلى عمل صالح، لأن علة وجودك في الدنیا العمل ال  

أي ھذه الدنیا بعد أن یكون الإنسان في سن معینة ما الذي أمامھ بالضبط؟ والكلام  -والكلام دقیق جداً 

  مؤلم، الحقیقة:

  (( بادِرُوا بالأعمال سبعاً: ھل تنُْظَرون إلا فقَْراً مُنْسیاً.. ))

  [الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

ة، الوكالة سحبت منك، كنت تملك شیئاً ھذه الملكیة خسرتھا، یوجد ملیون طریق لتخسر كنت وكیل شرك  

  ما تملك:

  ((.. ھل تنُْظَرون إلا فقَْراً مُنْسیاً.. ))

  [الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

  یوجد فقر ینسي الإنسان واجباتھ الدینیة، أحیاناً یوجد فقر ینسي الإنسان التوحید:  

  ظَرون إلا فقَْراً مُنْسیاً، أو غِني مُطغیاً، أو مَرَضاً مُفسِداً.. ))((.... ھل تنُْ 

  [الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

  یوجد أمراض تفسد على الإنسان حیاتھ.  

والله كنت مرة عند طبیب قلب قال لھ المریض: أي مكان في العالم وأي مبلغ أنا مستعد؟ قال لھ: والله لا   

یوجد أمل، الحالة من الدرجة الخامسة، ھذا المرض المفسد، أصبح ھناك فقر منسي، وغنى مطغي، 

یلاً، یوجد ومرض مفسد، وھرم مفني، ضعفت ذاكرتھ یعید القصة كثیراً، أصبح وجوده في بیتھ ثق

مستشفیات للأمراض العقلیة الذي اشترى البیت، وأسس ھذه الأسرة، أقرب الناس إلیھ یبحثون عن مكان 

  لھ في ھذه المستشفى أو:

  (( ... أو ھَرَماً مُفندِاً، أو موتاً مُجْھِزاً، .. ))

  [الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]
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الشھوات سببا في ارتقاء المؤمن في إیمانھ   

عیف، ووسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، وذكاء الموت ینھي غنى الغني، وفقر الفقیر، وضعف الض  

  الذكي، ومحدودیة المحدود، ینھي كل شيء:

  (( ..أو موتاً مُجْھِزاً، والدجالَ؟ ..))

  [الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

الدجال یتحرك بخلاف ما یقول، أتینا لھذا البلد من أجل الحریة، جاؤوا من أجل النفط لا من اجل   

  دجال یتكلم بخلاف الواقع، یكذب:الحریة، ھذا ال

(( بادِرُوا بالأعمال سبعاً: ھل تنُْظَرون إلا فقَْراً مُنْسیاً، أو غِني مُطغیاً، أو مَرَضاً مُفسِداً، أو ھَرَماً 

الُ شَرُّ غائب ینُتَظَرُ، والساعة؟َ والساعةُ أدْھَى وأمرُّ ))   مُفندِاً، أو موتاً مُجْھِزاً، والدجالَ؟ والدَّجَّ

  لترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ][ا

 


